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 هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية ) سلطنة عمان(    الدكتور عبد العزيز بن هلال بن زاهر الخروصي

 التاسع عشرالعلاقات العمانية ـ الفرنس ية خلال النصف الثاني من القرن 

 

على محورين أ ساس يين تتطابق الوثائق العمانية التي تناولت طبيعة العلاقات العمانية الفرنس ية والتي ارتكزت أ ساسا      

الفرنس ية سواء  دور المحفوظات الموجود على مس توىالفرنسي  وذلك مع ال رش يف  هما المحور التجاري والمحور الدبلوماسي

 يتجلى الاهتمام  أ و وزارة الخارجية أ و أ رش يف الغرفة التجارية بمرس يليا بحيث تعلق ال مر بمحفوظات وزارة الحربية

لى ية و ثنائ العلاقات ال  بهذهفرنسي ال محاولة التعرف على تاريخ هذا ما يدفع الباحث العماني والعربي على حد سواء ا 

الفرنس ية الحديثة  التي ظهرت في بعض الكتابات التاريخية الشائعة تتسمياالسلطنة بشكل ملفت للانتباه ولعل من ال 

هذا الصدد في ة انطلاقا من الاعتماد على المادة ال رش يفية وا لى موضوع العلاقات العمانية الفرنس ي والمعاصرة التي تطرقت

ن تسمية الامبراطورية العمانية عوض سلطنة عمان وعليه لا بد من البحث أ كاديميا في والفرنس ين والباحثاس تعمل 

رن أ س باب ذلك خاصة وأ ن هذه  التسمية طغت خلال حقبة معينة على جل الكتابات الفرنس ية التي تناولت فترة الق

وعلى عهد ملوك أ سرة أ ل بربون بداية من أ ي قرابة ست وعشرين عاما  1856و 1814التاسع عشر وبالتحديد ما بين 

لا بضع س نين  لويس الثامن عشر مرورا بالملك شارل العاشر ثم الملك لويس فليب فعهد الجمهورية الثانية الذي لم يدم ا 

 1852طور الفرنسي لويس نابليون المعروف بنابليون الثالث ما بين ليأ تي الدور على الامبرا 1852و  1848أ ي ما بين 

هي معاهدة الصداقة والتجارة  التاريخية ولعل من بين أ برز ما ركز عليه الباحثون الفرنس يون خلال هذه الحقب 1870و

لمعاهدة هي التي كانت وهذه ا 1846والتي بقيت سارية المفعول لما بعد عام  1844نوفمبر من عام  4الموقع عليها بتاريخ 

تابعة لسلطة العمانيين و الجزر الفرنس ية القريبة منها جزيرة رينيون  سلطنةوراء تطور العلاقات بين زنجبار باعتبارها 

في أ وج ازدهارها  التجارية بين سلطنة عمان من جهة قاتويعني كذلك أ ن هذه المعاهدة هي التي حددت مصير العلا

( ثم اس تمرارية هذه العلاقة 1848 ـ 1830خرى بداية من عهد الملك الفرنسي لويس فليب ) وفرنسا من جهة أ   التجاري

ــ  1852بعد ذلك أ ي على عهد الامبراطورية الفرنس ية الثانية التي كان على رأ سها لويس نابليون ) نابليون الثالث  

سعيد لكون مرحلة حكمه سادها الرخاء  ( ولعل ما جلب انتباه هؤلاء الباحثين بالدرجة ال ولى مرحلة السلطان1970

لى غاية وفاته عام   (1). 1856والتبادل التجاري بين الحكومتين وقد اس تمرت ا 

ن      قبالة  بحرافيما بعد الفرنس يين  وصولازدادت ب loti Pierre لوتي  هاالروابط بين سلطنة عمان وفرنسا كما يصف ا 

أ همية موانئ السلطنة لم تكن في حس بان الساسة الفرنس يين المتعاقبين حيث أ ن ساحل عمان في أ وائل القرن العشرين. 

نما هو محاولة فرنسا عرقلة عدوتها التقليدية بريطانيا في هذه المنطقة العربية الاستراتيجية ل ن سواحل عمان وموانئها  وا 

كثر من ذلك فهي  مراكز ضرورية بل أ   الشرق ال قصى فية يكز تجار امر  كانت من ال همية بمكان لكونها لم تكن عبارة عن

وهذا ما قال ، بالنس بة لهذه ال ساطيل  لبحر العرب والمحيط الهندي لرسو السفن والبواخر التجارية فهي  منفذ رئيسي 

كم  3,165أ كثر من والتي لها "سلطنة عمان" الواقعة جنوب شرق الجزيرة العربية  عنها أ حد الباحثين الفرنس يين بقوله أ ن :

 (2) "هاما للتجارة البحرية بين الشرق والغرب. ركزالساحلي. هذا الوضع الجغرافي جعل هذا البلد ممن الخط ا

توفر تلك التي  طنة عمانل س  حول تاريخ ات التاريخية التي تحتفظ بها دور ال رش يف الفرنس يةشهادولعل من ال       

دمون باريس، -دميرال فرانسوالأاالعمانيين الس ياس ية منها والثقافية شهادات حياة جوانب عديدة من معلومات حول  ا 
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وكان حينها قد البحرية الفرنس ية  ا فيضابطهذا ا لى جانب كوته ( 1893-1806قوارب والسفن في العالم. )في الخصائي ال  

عجاب أ يما أ عجب و ،  العماني سجل العديد من الملاحظات حول ال سطولو  1838، زار مسقط في   والمتمعن لهذهبفعاليته. ا 

 (3) بين فرنسا وسلطنة عمان. الثنائية لتركيز على العلاقاتيرى أ نها تسمح باالشهادة 

ذا كانت  لى"سلطنة عمان" مع العديد من البلدان، علاقة ا  العلاقة مع فرنسا فا ن ،  موقعها البحري الاستراتيج  تعود ا 

منذ  لدى الفرنس يين المفضلوهو العامل لتجارة لتركيز بالدرجة ال ولى على امع اهي ال خرى لم تخرج عن الس ياق العام 

 (4)القرن السابع عشر. 

لى فرنسا بادرت  1665 عام ف الاقتصادي ظهور العديد من الشركات الاحتكارية فالواقع  لقد أ فرز    س شركة يتأ س ا 

خارج الا طار الجغرافي ل وروبا وبالفعل فهذه الشركة تولت مهمة البحث عن أ سواق  رائجة الهند الشرقية الفرنس ية التي 

هي التي كانت بمثابة العنصر الفعال في اس تعمار فرنسا للعديد من المناطق الواقعة خارج حيزها الجغرافي الطبيع  

لىأ ول المس توطنين  وصل فبواسطتها ساعدت فرنسا على توس يع تجارتها في المحيط جزيرة بوربون )ريونيون(، التي  ا 

حتى تضمن ،  ضمن مخططها عمان فكانت في المنطقة لذلك كانت تتطلع ل ن يكون لها موطئ قدم ا لى حد كبير الهندي 

لم تكن تعارض مسأ لة التجارة مع ال وروبين عامة سواء  خاصة وأ ن سلطنة عمان. سلامتها في المنطقة السفن الفرنس ية

 (5).  تعلق ال مر بريطانيا أ و فرنسا 

نشاء وظيفة تجارية فرنس ية في مسقط. سمابال بو سعيد ال  أ حمد ال مام قام أ حد أ ئمة السلطنة وهو. 1775 عام فيو    ح با 

 (6).العلاقات الدبلوماس ية بين البلدينبما في ذلك ة يالتجار المبادلات تم تكثيف وبالتالي 

نشاء قنصلية في مسقط عام قترح أ   وفي نفس الصدد   قامة  وهذا ما دفع 1794مجلس العلاقات الخارجية الفرنس ية ا  با 

بونابرت عندما كان أ حد رجال الثورة الفرنس ية خاصة بعد تحرير ميناء تولون الفرنسي من  مراسلات بين نابليون

على  1807ع في عام يوق بالت ية المطاف انتهت في نها العلاقات الثنائية العماني مواصلةالسلطان و  الس يطرة ال نكليزية

ازدادت هذه  . ثمIle de France"جزيرة فرنسا" فيمع الحاكم الفرنسي على عهد نابليون ال ول معاهدة السلام ال بدي 

دمون -فرانسواالتي قام بها نتائج التحقيقات في "باريس"  حيث دلت، العلاقات في التواصل بين الدولتين  ، 1838 عاما 

والتي بقيت للتجارة والصداقة العمانية  - على المعاهدة الفرنس ية تدقاصا وحفاظا على مصالحها في المحيط الهندي أ ن فرنس

 (7). 1846عام  سارية المفعول لغاية

غلاق القنصلية الفرنس ية في مسقط،  1920عام في  بين البلدين انتهت ت الدبلوماس ية قالاعولكن ال لتقوم فرنسا مع ا 

نشاء   (8). 1894في عام  خرىأ  با 

ن تاريخ    لقرن فترت بدايتها با يعود ا لى مرحلة زمنية قديمة حدد المؤرخون والباحثونعمان سلطنة العلاقات بين فرنسا و ا 

 وهذا يعني أ ن بداية العلاقات كانت عن طريق،  وهي الفترة التي واكبت تأ سيس شركة الهند الشرقيةالسابع عشر؛

لسفن ل  بدأ  أ ول عمل تجاري، عندما 1660 عامجود الفرنسي في غرب المحيط الهندي.  لو ل فكان أ ول ظهورالتجارة 

كان أ نذاك في ميناء مسقط، الذي  ها، وتوقف  الفارسي –العربي الخليج في ، الفرنس ية  التجارية من شركة الهند الشرقية

 (9).المحيط الهندي أ فضل موانئ منطقة أ هم و واحد من
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يين بحنكتهم وقوتهم البحرية أ نذاك ن مالعل القوة التجارية العمانية المتنامية هي التي أ خافت وأ قلقت جيرانها خاصة وأ ن الع 

التجارة البحرية العمانية فكان ذلك عاملا أ ساس يا في ازدهار ( 1649-1508الوصاية البرتغالية ) اس تطاعوا التخلص من

هي التي كانت القوة البحرية العمانية  ولعل اية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر،تشهد نمواً سريعاً؛ في نهالتي بدأ ت 

لى التقرب من شاه بلاد فارسوراء دفع  لى ملوك فرنسا ا  ضعاف السلطنة ودف معهم بهتحالف ال  والسع  ا  الاستيلاء ا 

 Louis quinzeالرابع عشر والخامس عشر لويس  Louis quatorze  ملوك فرنسا منهم : مسقط. لكنعاصمتها على 

مل الذي كانت عواقبه عالبلادهم في مثل هذا  ةشاركالذي تضمن م ،  قتراحالا يةهم أ  ، على الرغم من ا هذا المسعى رفض

 (10). مجهولة

ليست لديه نية ،  سلطان مسقطأ ن ن" ياردڨ"طهران  في جريدة 1721 قنصل فرنسا عامكتب و في هذا الصدد    

 (11) ."يزالصداقة مع ال مم التي تعط  الموضوع نقطة من تم خلق"علىزم اعفهو  مبيتة

التنافس و س باق على ضوء ال ، معتبرة ومتميزة بين فرنسا وعمان حركة التجارية بادلات الم  ت، أ خذ 1750من وبداية    

ليها ة أ  يل غراض تجار  كما سعت فرنسا  لهولنديةو ا البريطانيةو  الفرنس ية الشركات التجارية الثلاثةبين  ن تس تميل ا 

 ية الواقعة في المحيط الهندي منهافرنس  الزر الجتكثيف العلاقات بين  ةمهالبحرية،  تهالشرط حيث أ وكلت السلطنة

منها التبعيات الخاصة به، بما في ذلك عمان، سلطنة  )موريش يوس الحالية(، وجزيرة بوربون )جزيرة ريونيون الحالية( و

 (12)نجبار وساحل شرق أ فريقيا السواحلية. ز د جزرعلى وجه التحدي

حيث . 1744 بداية من عامة البوسعيدي، سر أ  ، مؤسس أ حمد ال مام  تها على عهدز قو يعز ت،  مسقط لقد عرفت    

التجاري ال ول، في حين أ ن توحيد المواقف العمانية في شرق  العربي المس تودع الرئيسي وميناء الخليجهي أ صبحت المدينة 

 (13 )أ فريقيا. 

أ لا وهي سلطنة  تأ سيس علاقاتها مع هذا الشريك الهامأ ن الوقت جد مناسب ل  ى من ناحية أ خرىفرنسا تر كانت    

ذنا أ حمدمام من الا   فرنسا تلقت ،  1775 ف  ف عمان  كما ، 1786عام في ذلك  تمونشاء مركز تجاري في مسقط، با   ا 

 (14).لهاعلى سلطة تعيين ممثل رسم   ت الحكومة الفرنس ية كذلكصلتح

 كان هناك ، 1804بداية من عام  الا مبراطوريةعلى عهد  و 1789من عام  الفرنس ية بداية الثورةأ ما على عهد      

سواء خلال الثورة  :فته فرنسابسبب اللاس تقرار الذي عر عانت لكن العلاقات الثنائية بين البلدين ملحوظ تقارب 

بسبب ال فكار الس ياس ية الجديدة التي تعارض طبيعة النظام العام في أ ورويا وهو النظام الملكي هذا من جهة ومن جهة 

أ خرى هو محاولة حكومة الثورة مصادرة أ فكارها  خارج باريس مما خلق لها معارضة شديدة أ ثرت حتى على علاقاتها 

، علاوة 1794في مسقط. في لها تعيين ممثل مقيم  ت بسبب مشاكلها الداخلية والخارجية السع  ا لىنسيحين في الخارجية 

لبا على علاقات الجزر التابعة لها س وهذا ما أ ثر تحرير العبيد  ة الفرنس ية والمتمثل فيه الثورتعلى ذلك، القرار الذي اتخذ

بوشامب، القنصل المعين في مسقط عام  ا ما أ كدهوهذعلاقات بين باريس ومسقط. وهذا يعني ركود ال على عمان

1795.(15) 

قامة تحالف من أ جل بعث العلاقات وتحذيره من ، سلطان مسقط  بونابرت راسل نابليون، 1798وفي عام     مضاد ا 

لى تعزيز وجودها   سعال ، لمصلحتها  م هذه المراسلاتاأ غتن التي حاولت. ابريطانيمع  عن  في عمانالعسكري والتجاري ا 
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 تخدم بالدرجة ال ولىاتفاقات على ، 1800و  1798والحصول، في  أ حمدالضغوط على ال مام سلطان بن  ةارسمم طريق

 ( 16). 1801المقيم الا نكليزي ا لى مسقط عام وعلى هذا ال ساس انتقل ؛ على حساب فرنسا  مصالحها

نجلترا  مارستطوال القرن التاسع عشر، و       بن من أ ي وقت مضى وأ كثر حصرية على الحكام العماني أ كثروصاية الا 

 (17). على عرقلة المساع  الفرنس ية عملت بكل الوسائلو 

لى بونابرت باعتباره قنصلا أ ولا لفرنسا رسل نابليونفقد أ  ، 1803في عام أ ما  اك، يالس يد دي كافين  هومسقط  قنصلا ا 

، 1807في عام و. لحصول على التمثيل القنصليفرنسا في اطلب لا نجليز، رفض ا عليه أ ثربعد أ ن ولكن بدر بن س يف، 

لتوقيع على اتفاق مع حيث تم االسلطان سعيد بن سلطان ظل حكم  ظهر توجه جديد في العلاقات الفرنس ية العمانية في

 تفقد، 1810س. ولكن في عام م. دالاالس يد قيم في مسقط، الموكيل الزيرة فرنسا، الذي فوض لجالعام  الحاكم ديكان

خاصة مع وصول أ نباء انهزام جيدا، و و موريش يوس  جزيرة مثلفي المحيط الهندي العديد من مناطق نفوذها فرنسا 

بذلك تركت فرنسا المكان شاغرا ل نكلترا التي انفردت س مسقط و الس يد دالا غادر أ نذاك جيوش الا مبراطورية في أ وروبا

 (18).سلطان سعيد ل با

 الدولة الاس تعمارية لا مبراطورية العمانية و با أ طلق عليها الفرنس يونحيث ر القوة العمانية و ظه القرن التاسع عشر لقد عرف

لذلك سعت قدم في المحيط الهندي، موطئ  بعد أ ن أ صبح لفرنسا،1840عام  و 1814عام  ما بين خاصةفي أ ن واحد 

 (19)مسقط وجزيرة بوربون. محور مرة أ خرى، بين  تهاقامو أ  علاقات لى بعث الا  

الس ياس ية  اات القرن التاسع عشر، في أ وج قوتهيفي أ ربعين أ صبحت سلطنة عمان  لقد كانت فرنسا تدرك تمام الا دراك أ ن  

مبراطورية أ صبحت حقيقة  نها ل  ؛  والتجارية من سواحل فارس )بندر عباس( ومن تتشكل شاسعة بحرية تس يطر على ا 

  (20)لحدود الشمالية لموزمبيق حاليا.باال فريق  الشرقي الساحل في  زنجبار ورأ س دلغادوجزر بلوشس تان )جوادر، ا لى 

ن حنكة الا مام    قامة علاقات متنوعة مع الدول العظمى أ نذاك وهذا ما سمح سلطان،  بن سعيدا  هي التي كانت وراء ا 

هذه ال خيرة التي كان ع اتفاقات مع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يوق بت حيث قام كبيرال بلوماسي الدنشاط بزيادة ال 

بدئي في الم تفاق الابعد ف  لسلطنة عمان وقريبة نوعا ما من سواحلهاممتلكات جديدة في مدغشقر وجزر القمر المتاخمة  لها

التصديق التي تم ؛ و  1844من عام بر نوفم 4بتاريخ معاهدة الصداقة والتجارة في نهاية المطاف على ، تم التوقيع 1841عام 

 (21).1846في عام  يها نهائياعل

وجزيرة رينيون، ولكن أ يضا  التابعة عمليا أ نذاك لمسقط زنجبارسلطنة ر العلاقات بين يتطو ب هذه المعاهدة  تسمحلقد     

بالنس بة للجزر الواقعة في المحيط  )باريس(وفرنسا ال م)الا مبراطورية ( تنمية التجارة المباشرة بين سلطنة عمان كانت وراء 

داريا نجاح تجاري، دور كبير في تحقيق كارولينا"  ةالشهير  للسفينةكان  1849 عام ف ف. وهكذا الهندي والتابعة لها ا 

كلا زار مبعوث السلطان سعيد، الحاج درويش، ومن جهة العمانيين رس يليا، لمتجارة ال غرفة في ذلك يعود أ ساسا لفضل وال

باعتباره رئيسا للجمهورية الثانية التي حكمت ، لويس نابليون-باريس، حيث كان في اس تقباله العاصمة تولون و من مدينة 

 (22). 1852و 1848فرنسا ما بين 

نشر  توس يع و أ دلى بتصريح خص به ،في مسقط  غوبينوالفرنسي أ رثور عندما توقف الدبلوماسي، 1855عام في  و 

 (23).بصفة عامة في أ س يا وفي بلاد فارس،  فرنسادبلوماس ية 
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ع التوسع الفرنسي في يتشج عمل على "نابليون الثالث" (التي ترأ سها  1870 – 1852) ظل الا مبراطورية الثانيةو في 

لا أ ن ال المصالح البريطانية وبخاصة في زنجبار. بسرعة  تهاتواجه التوسعية  المحيط الهندي، ولكن أ هدافه سلطان سعيد تمكن ا 

 ت السلطنةنقسما(، 1856الدول ال وروبية؛ ولكن بعد وفاته )تعامله مع من الحفاظ على مسافة متساوية في 

لى  (امبراطوريته) بتدخل من بريطانيا التي فرضت على المتصارعين من . فيما بينهم  أ بنائهقاسمها ت، تينمنفصل  سلطنتينا 

من زنجبار في كل  ينلندن وباريس باحترام اس تقلال السلطنتث التزمت كل من حي، 1862عام التقس يم اتفاقية ورثته 

 (24) .1890عام  بريطانية بداية منزنجبار ا لى محمية سعت ا لى تحويل لندن  لكن ومسقط. 

في  حيث برز، ة انخفاض القوة البحرية والتجارية العماني مرحلة تالثلث ال خير من القرن التاسع عشر بدأ   مع بداية    

وقد كان للقوة الاس تعمارية يد  جنحةبين أ جنحة السلطنة العمانية وقد عرفت العملية بقضية صراع ال  التنافس  هذه الفترة

في كثير من  مدعيةعدن وجيبوتي وزنجبار  كل من القنصليات الفرنس ية فيوهذا ما قامت به ، طويلة في تأ ليب ال وضاع

وهذه اتصرفات لم ولكن هذا التدبير  ةالفرنس ي صالحتتعلق بال من، وحماية المل س باب أ ن تدخلها ضروري و ال حيان

تعرض سفنها وبواخرها بما في ذلك السفن العمانية الحاملة للراية  خاصة عندما عارضت فرنسا، ، تستسغها بريطانيا

أ ن تحقيقاتها وتفتيشها للسفن في كانت تدع  تحقيقات البحرية الا نجليزية، التي الفرنس ية في ميناء صور العماني  التعرض ل 

سلحة بين أ فريقيا والهند. وكنتيجة لل  الاتجار غير المشروع  ا لى جانبتسعى ا لى وضع حد لتجارة الرقيق، المحيط الهندي 

 (25)جود الفرنسي في عمان.او تال في طبيعة ثقة انكلترا  ت فيهاالعديد من الحوادث، التي انعدموقعت لذلك 

قرر وهو ما تفي مسقط  تمثيل للقنصلية الفرنس يةعزز ا لى حد كبير بعد فتح،تجد الفرنسي او تال فا ن  وعلاوة على ذلك،   

في مسقط وصل ف ،ثقة السلطان فيصل Paulبول فاز نائب القنصل قد وزير الخارجية. و  عن طريق1894 عام فيفعلا 

 بقصر، 1896فرنسا؛ وكان هو الذي تبرع، في عام لتجديد العلاقات مع  تام اس تعداد وكان السلطان على عام ،نفس ال

نشاء  1898كما منحها أ يضا عام "بيت فرنسا"، يعرف فيما بعد مسقط، الذي أ صبح  فيجميل  ولكن فحم،لل مخزناامتيازاً با 

 جبر على ، أ  1899عام من   ش باط/فبراير ففالسلطان فيصل ،  ضيق على وزن الوجود العسكري الا نكليزي المهيمن

 (26) تحت تهديد البنادق البريطانية.علاقاته مع فرنسا النظر في  ةداعا  

علامية،ضجة  خلقت، التي البريطاني  -الجوهرية في الصراع الفرنسي  القضيةأ ما     الوقت، و تم تسويتها ذلك كبيرة في ا 

هي ، 1905في عام أ خيرا أ مام المحكمة في لاهاي.  عرضتتفاقمت بشكل منتظم و  ووديا من خلال "الوفاق الودي"؛ 

 (27)قضية السفن العمانية في ميناء صور التي كانت تبحر تحت الراية الفرنس ية .

 تهاوحصان للسفن رفض أ ي تجاوزت تي، الةل طروحات البريطانيل ال حقية، في نهاية المطاف  هذه المحكمة الدولية أ عطت   

العالمية ال ولى ما عش ية حرب  بقيت تداعياتهاسقط'، "مسأ لة م فا نفحص البضائع على أ ساس القانون. وهكذا ل وقبولها

 (28).1918-1914بين

لى فرنسا، في جيبوتي، أ بقت نهاية الحرب العالمية ال ولى، ب خلال هذه الفترة التي اختتمت غلق قنصليتها في ودفعتها ا 

 (29)( ونقل المخصصات "قنصلية فرنسا" في بومباي. 1920مسقط )
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